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  أهمية الصناعة في تقدم البلاد

  طهران: المكان

 .م٢٩/٠٣/٢٠١٠.  ق١٣/٤/١٤٣١.  ش٩/١/١٣٨٩: الزمان

  جمع من العاملين والمدراء في معامل السيارات: الحضور
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بارك االله السنة الجديدة عليكم جميعاً أيها الأعزاء مـدراء قطـاع الـصناعة              
نتمنى أن يـوفقكم    .  البالغ الأهمية  العمليين في هذا القطاع   والناشطين الفكريين   و

شـعبكم إلـى الأمـام،      وإيمانكم التقدم ببلـدكم     واالله تعالى لتستطيعوا بشوقكم     
  .تجعلوه عزيزاً شامخاً في هذا المجال ذي الدور الكبير جداً في تقدم البلادو

بالإضافة إلى أنها زيارة لقطاع مهـم،  . زيارتي اليوم لها فيما لها معنى رمزي  
أن نلفت الانتباه إلى أهمية الصناعة في تقدم         ومون الذي نرمي إليه ه    فإن المض 

أفكـاركم  والمتدفقة مـن أذهـانكم      ونقصد بالصناعة الصناعة المتفجرة     و. البلاد
. نعتقد أن للصناعة تأثيراً أساسياً جـداً فـي تقـدم البلـد         . إيمانكموابتكاراتكم  و
 ـ     و الواقع أن العنصر الأصلي لاعتبار البلد متقدماً      و  وما يستلزمه من مقتـضيات ه

عقائـد  والمتعلقة بأفكـار    والتقدم في الصناعة بالشروط المحددة في مواضعها،        
  .شعبكم أيها الأعزاءوإيمان شعبنا و
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ربما لا  و -حقنه في الأذهان    وكان هناك وهم خطير في الأذهان، تم ضخه         
 ـو –يزال هذا الوهم موجوداً إلى الآن في بعض الأذهان            ـ  وه ضاد بـين  وهـم الت

. الأخلاقية من ناحية ثانية   والحياة المعنوية   والحياة العقلانية المتقدمة من ناحية،      
أراد المجتمـع أن يعـيش حيـاة عقلانيـة عمليـة             وكان البعض قد صدقوا أنه ل     

 ـ          مـضطر للابتعـاد عـن الأخـلاق         ومتصارعة الخطـى علـى طريـق التقـدم فه
محبـين للمعنويـات،   وخـلاق  إذا كنـا مـشدودين للأ  ! االلهوالدين  والمعنويات  و
الأخلاقية، فسنكون مـضطرين    والحدود الدينية   وأخذنا بنظر الاعتبار الضوابط     و

. كان ثمة مثل هذا الوهم    ! عن العيش حياة عقلانية   ولصرف النظر عن تقدم البلد      
لـه أيـضاً أسـبابه المرتبطـة بعلـم          ولهذا الوهم أسبابه التاريخيـة الواضـحة،        و

سـيادة الـدين    وأن الجمهوريـة الإسـلامية       وصرار عليه ه  ما نروم الإ  . الاجتماع
نستطيع أن نعيش حياة عقلانية     ونحن نريد   . رفضتهوالإسلام أبطلت هذا الوهم     و
نكون في الوقت ذاته متمـسكين بقيمنـا الأخلاقيـة          ومتقدمة،  وعلمية  ومنطقية  و
الدينية، بل  مقتضيات حياتنا   وعاملين بفرائضنا الدينية    وملتزمين بإيماننا الديني    و
  .نتقدم في هذا الاتجاهو

كان المجتمع الإسلامي   . دين العلم في نفس الوقت    والإسلام دين المعنوية    
مفاخرنا . الخامس للهجرة من أكثر المجتمعات البشرية تقدماً      وفي القرنين الرابع    

العلمية في تلك الفترة لا يزالون يتألقون كالنجوم في سـماء العلـم حتـى بعـد                 
  .التراجع لأسباب خاصةولكننا أصبنا بحالة من الركود وسنة، مرور ألف 

إنهـا مـسيرة ذات قفـزات واسـعة         . الأمام ومسيرتنا اليوم مسيرة تقدمية نح    
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علـى الـصعد المعنويـة       ويجب أن تكون هكذا، سواء على الصعد العلميـة أ         و
تراعى فيها فـي الوقـت      والصناعة بوسعها أن تكون صناعة متقدمة       . الأخلاقيةو
إننا نريد منكم أنتم الصناعيين في      . الإنسانيةوالأخلاقية  واته الاعتبارات الدينية    ذ

مثالاً لهذه الحقيقـة، ملتـزمين بالـدين،        ومدراء الصناعة أن تكونوا رمزاً      وبلادنا  
  .بسبب الالتزام بالدين، ملتزمين بالتقدم السريع في الصناعةوفي الوقت ذاته و

هذا مـع أن مـا      . نعين بما تحقق لحد الآن    على مستوى الصناعة نحن غير قا     
لسنا ممن لا يعرف قيمة هـذه الأشـياء،         . مهماً للغاية وتحقق لحد الآن يعد قيماً      

نحـن لا   وقد بذلت جهود قيمة في سبيل تحقيق ما تحقـق،           وبل نعرف قيمتها،    
  .مقدرة في محلها، بيد أنها بداية المطافونتجاهل ذلك، لا، هذه أمور محفوظة 

الميـزة الكبـرى    . تحملنا تخلفاً طويلاً  وخص صناعة السيارات جربنا     فيما ي 
التي تتميزون بها هي أنكم استطعتم قطع وتيرة هذا التخلف الطويـل بهممكـم،              

النعاس التي انتابت البلاد لحوالي ثلاثين عامـاً        والخمول  وأي تغيير حالة الغفوة     
الستينات من القرن   [ينات  منذ عقد الأربع  . بعد دخول صناعة السيارات إلى البلاد     

 ــحينما دخلت صناعة السيارات للـبلاد   ] العشرين للميلاد ثلاثـين عامـاً    و نح
لا يمكن مؤاخـذة  . بقينا في طور التقليد المحض.  كنا نراوح في مكانناـتقريباً  

 ـ             عقـد الثـورة     ومسؤولي البلاد في عقد الستينات، ذلـك أن عقـد الـستينات ه
تعبير المسؤول المحترم هذه الصالة صالة تـسليح        على حد   والدفاع المقدس،   و

كل بيوت الشعب الإيراني كانت في الواقع سنداً لساحة الحرب بشكل           . الجنود
لا يمكن تسجيل المؤاخذات على عقد الستينات، أمـا قبـل عقـد             . من الأشكال 
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يجب أخذها في   وقبل عهد الثورة فهي فترة يمكن أخذها بالحسبان،         والستينات  
خمسة أعوام هي فترة الحركة التقليدية لصناعة الـسيارات          وأربعة أ . الحسابات

في البلدان التي أرادت أن تكون مصنّعة للسيارات، فلماذا تطول هذه المدة هنا              
لـم يخلـصوا فـي    وبهذا الشكل؟ هذه خطيئة الذين لم يفكروا بمصالح الـبلاد،      

الأرصـدة الماديـة    إهـدار   ولم يكترثوا لتـضييع     وأعمالهم من أجل عزة البلاد،      
أما في نظـام الجمهوريـة الإسـلامية فقـد بـدأتم المـشوار منـذ عقـد                  . للبلاد

هذا المحرك الوطني الذي تم تـصنيعه       . كان هناك تقدم إلى الأمام    والسبعينات،  
التقنيـة  والتصميم إلـى آخـر أجزائـه بفـضل الفـن            وبالكامل ابتداءً من الفكرة     

 ـ   وكار الإيرانية   الأفوالأيادي الإيرانية   والإيرانية   رمـز   والمساعي الإيرانية، إنما ه
القضية ليست مجرد أننا اسـتطعنا إنتـاج        . هذا شيء له مغزاه العميق    . لعزة البلاد 

العالم اليوم سـاحة سـباق لأدوات       . القضية تتجاوز هذه الحدود   .. محرك سيارة 
محرك السيارات كوسيلة دارجة من وسائل الحيـاة        ومختلف أنواع المحركات،    

أهـم هـذه    ومن أبـرز     ودائم، ه ومرئية بشكل يومي    ومتداولة من قبل الجميع     و
التنافس استطعتم هنا إبـداء الفنـون       وفي هذا العالم الزاخر بالتجاذبات      . الأنواع

  . هذا شيء له قيمة كبيرة. التي يستطيع الفنان الإيراني إبداعها

 ـلـسنين طـوال    ويمتلئ قلب الإنسان قيحاً حينما يتذكر أن سيارات بلادنا 
التـي كانـت تنـتج فـي الـداخل           وسواء تلك التي كانت تستورد من الخارج أ       

 كانت تعمل فيها محركـات أجنبيـة تمامـاً صـنعها الآخـرون      ـحسب الظاهر  
نستفيد من مهارتهم   وبدل أن نوفر العمل لعمالنا،      . أنتجها عمال من بلاد أخرى    و
في الوقـت   و. لواقع نساعد الآخرين  نتقدم بالبلاد إلى الأمام، كنا في ا      وننفعهم  و
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هنا شيء لـه قيمـة      وهذه الإمكانية،   والحمد له هذه الفرصة     والراهن وفرتم أنتم    
لكن كما سبق أن قلت فإنه يمثـل        وأثمن عملكم الجيد هذا،     وإنني أقدر   . كبيرة

  .الخطوة الأولى

علينا أن نـستطيع الوقـوف      .  الصناعي استقلاله ومن شروط تنمية أي بلد ه     
استخدام وعلينا الاعتماد على أفكارنا     . لى أقدامنا في كافة المجالات الصناعية     ع

التبـادل  . لكن التبادل بين الجـانبين والتعاطي، وطبعاً العالم عالم التبادل  . قدراتنا
ستكون لكم مكانتكم فـي سـوق التبـادل الـصناعي حينمـا        . العطاءوالأخذ   وه

إيـران  . نحتـاج إليـه  وهذا ما نريـده  . تقفون على أقدامكم في المجال الصناعي 
بهـذه  وتراث حضاري هائـل،     وبما لنا من تاريخ     . الإسلامية جديرة بهذا الشيء   

بكل هذه المواهب المتـوفرة فـي   وبمواهب الشباب هذه، والحركة الجماهيرية،   
ينبغي أن نعتبر رايةً مرفرفة في قطـاع الـصناعة          . بلادنا، فإننا بحاجة لهذا الشيء    

سوف أشير و ـالعالم الإسلامي سوف يرحب بهذه الحالة  و. لإسلاميفي العالم ا
سـينظر  و ـرها من قـضايانا الأساسـية المهمـة     لاحقاً إلى قضية التصدير باعتبا
قدراتـه اسـتطاع    ويرى أن هذا الشعب بذكائه      والعالم إلى الجمهورية الإسلامية     

  .تحقيق هذا التقدم على هذا الصعيد

من المسائل أننا إذا    .  هذا المضمار أذكرها الآن    مسائل في وهناك عدة نقاط    
كلامنـا هنـا عـن صـناعة     و ـأولينا الصناعة الداخلية ما تستوجب من الأهميـة   

 فـلا بـد لنـا مـن     ـيمكن أن نسحب الكلام على الميادين الأخرى  والسيارات 
أي إن الاستيراد المنفلـت سـيوجه ضـربة         . تنظيم سياستنا في التعديل التجاري    
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الـذين  و أجهـزة التخطـيط فـي الـبلاد     ـستترتب عليه بعض المضار  وبالتأكيد 
زهـد  والـوفرة  . يرسمون السياسات التنفيذية ينبغي لهم التفطن إلى هذه النقطـة        

فـضل منـه تنميـة الـصناعة الداخليـة          الأوالأسعار شيء جيد جداً، لكن الأهم       
ليس من الصحيح أن نفتح الأبواب للاستيراد لأسباب شـتى معظمهـا            . نهوضهاو

 المـسؤولين فـي القطاعـات    ـلقد ذكـرت للمـسؤولين مـراراً     . غير مقنعوواهٍ 
مـنطقكم لزيـادة الاسـتيراد    و أنه إذا كانت تبريراتكم ـالحكومية على اختلافها  

رفع جودة الصناعات الداخليـة، فعلـيكم        وائع الصناعية ه  تسهيل استيراد البض  و
إجبار المنتج الـداخلي    وثمة سياسات يمكن اتخاذها،     . الضغط على هذا القطاع   
أن نفـتح   وأسوء خيار لرفع جودة المنتجات الداخلية ه. على رفع جودة بضائعه  

هناك خيارات أفـضل لكـي      . أسوء خيار  وهذا ه . الطريق للصناعات الخارجية  
  .رفع جودة بضائعنان

تنميـة  والبحث العلمـي    .. النقطة المهمة الأخرى هي مسألة البحث العلمي      
جميع الصناعات في العالم اليوم بما في ذلك صناعة السيارات، تدور           . التقنيات

يبحثـون علميـاً مـن أجـل        ويعملـون   وإنهم يفكرون دائمـاً     . حول محور العلم  
أقل استهلاكاً للطاقـة    وأجمل،  وعيوباً،  إنتاج بضائع أقل    واستكمال هذا الجانب    

الدقـة والبحـث    والتأمـل   وهذا غير متاح من دون التقدم العلمـي         . أزهد سعراً و
المعامـل  والأجهزة المختلفة   . ينبغي ترك باب البحث العلمي مفتوحاً     . التحقيقو

مدراء الحكومة المـشرفون علـى الـصناعة علـيهم          ومدراء الصناعة   والصناعية  
هذا يساعد على أن تستطيع الصناعة      .  على قضية البحث العلمي    تركيز جهودهم 

لا تسقط أرضاً فـي     والحفاظ على نفسها داخل إطار الظروف التنافسية الصعبة،         
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هـذا ممكـن عـن طريـق البحـث          و. تنافسها مع المنافسين الأقوياء المتقـدمين     
  .العلمي

ت، قـضية   منها صناعة الـسيارا   ومن القضايا الأخرى المهمة في صناعاتنا       و
على الأجهزة الحكومية المختلفة أن تبـذل جهودهـا لتـأمين أسـواق             . التصدير
مهـارة  والأعمال التي تحتاج إلى فـن       وهذه من المهام الحساسة جداً      . التصدير

بعض بلداننا الجارة تصدر السيارات     . متعددة الجوانب ومركبة  وجهود متنوعة   و
. هذه عملية مهمـة جـداً     ! ت سنوياً يعود عليها هذا التصدير بمليارات الدولارا     و

أنـا أذكـر الـسيارات هنـا كنمـوذج بـارز،       و ـأي إن مسيرة صناعة السيارات  
 يجب أن تتركز منذ البداية على فـتح  ـالقضية تشمل كل الصناعات المماثلة  و

علـى  وبمعنى أنه ينبغي منذ البداية التفكيـر فـي هـذا الجانـب،              . باب التصدير 
توفير مثـل هـذه الأسـواق أحـد         وأسواق التصدير   المؤسسات الحكومية جعل    

  .أهدافها

قد سمعت هنا عبر التقـارير  و ـمن القضايا في هذا المضمار قضية البيئة   و
 أي إن مـن  ـأريد التـشديد علـى هـذه القـضية      وأن ثمة اهتمام بقضية البيئة، 

المؤشرات الأساسية التي يجب أخذها بنظر الاعتبـار فـي صـناعة المحركـات              
تخريب البيئـة مـن الأمـور التـي         . الصناعات هي قضية البيئة   والأجهزة  جميع  و

كل العالم أحياناً بضررها حينما لا تكـون        والمنطقة الجغرافية أ   ويشعر الشعب أ  
قـد شـدد الإسـلام      و. قضية البيئة قضية مهمة جـداً     . التعويضوممكنة التفادي   

 قضية توصل لها العـالم      رعايتهاوالحفاظ على البيئة    . رعايتهاوبدوره على البيئة    
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هذه أيضاً نقطة مهمة جداً يجب . قد كانت من ضمن التعاليم الإسلامية    ومؤخراً،  
  .التنبه لها

أردت أن أذكر بعبارة واحدة كل ما يجول في خـاطري حـول عملكـم                ول
متابعتكم هـي   وجهودكم  وذكاءكم  وأيها الإخوة الأعزاء لقلت لكم إن إبداعكم        

لا ولا تتعبـوا مـن العمـل،        . ضمانة مستقبل هذا الشعب   وضمانة غد هذا البلد،     
هـي الآن   ونعرف بلداناً دخلت هذا الميدان بعـدنا        . المتابعةوتنصبوا من الجهد    

لأن وعـدم الاستـسلام للتعـب مـن العمـل           وهذا بسبب المتابعة    ! متقدمة علينا 
من النواقص المهمـة التـي   . المدراء الكبار ركزوا هممهم على عدم ترك العمل 

. الأعمـال وشاهدتها في بعض حكوماتنا طوال هذه الأعوام عدم متابعة الأمـور            
لمـاذا؟ لأن المـدراء لا      ! يبدأون العمل بشوق واندفاع، ثم يبقـى غيـر مكتمـل          

متابعـة  وتشجيع  وإداري  ولا بد من دعم مالي      .. لا يتابعون الموضوع  ويدعمون  
انع صـغير يعرقـل عمـلاً    أحياناً يكون ثمة م   . رفع للعقبات الجزئية عن الطريق    و

شـاهدنا أعمـالاً    . هذا ما تدل عليه تجارب الإنـسان      .. كبيراً لفترات زمنية طويلة   
تحرينا أسباب هذا التوقف فعلمنا أن هناك مانعـاً  وتابعنا المسألة  وكبيرة توقفت   

بقي هـذا   ولم يبدوا همماً كافية لرفع هذا المانع الصغير،         وصغيراً عرقل العمل،    
لحسن الحظ فإن الحكومة الحالية حكومـة       . ظيم معطلاً لسبب تافه   المشروع الع 

نتمنى . الوزير المحترم شاب نشيط متحفز    ومخلصة،  وذات همة   ومتابعة  ونشيطة  
  .أن تتقدموا بالعمل إن شاء االله على أحسن وجه

تعد في رأيي ركناً أساسياً للحياة في       وهي مهمة جداً بالنسبة لنا،      والزراعة  و
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تقدم الزراعة غير ممكـن مـن دون تقـدم      . بطة هي الأخرى بالصناعة   بلادنا، مرت 
كد على القطاع الـصناعي يجـب أن لا يعـد هـذا      ؤبمعنى أنني حين أ   . الصناعة
مساعدة للتقدم الإجمـالي    وإنه في الواقع تأييد     . إقصاءً للقطاع الزراعي  وإنكاراً  

 على تقـدم قطـاع      إنني مصر . في البلاد، بما في ذلك التقدم في القطاع الزراعي        
الذكاء واستخدام الفعل   وهذا التقدم ممكن عن طريق البحث العلمي        والصناعة،  

في الأيـدي الإيرانيـة     والحمد الله لديكم أيها الشباب الأعزاء،       والمتوقد المتوفر   
  .الماهرة

إن الكثير من هذه البلدان المعروفة في العالم اليـوم بـصناعتها            : أقولها لكم 
الأولى عالمياً، لدي معلومات وثيقة بأن معدل ذكائهم أدنى من          تحتلّ المراتب   و

الجهـد الـدؤوب أن     ولكـنهم اسـتطاعوا عبـر العمـل         ! معدل الذكاء في بلادنا   
القدرات العقلية من العوامل المهمـة      والموهبة  والتمتع بالفطنة   والذكاء  . يتقدموا

 ـو علينا إرفاق ذلك بالعامل الثاني ألا     وجداً التي تتوفر فينا،      الجـد  والعمـل    وه
اعلموا أن حركة البلاد في هذه الحالة ستكون سـريعة          و. عدم التعب والمتابعة  و
سـيتم إنجـاز أعمـال      وستتقدم على شكل قفـزات      وذات قفزات إن شاء االله،      و

ثمانية بلدان أولى في     ونلاحظ اليوم أن بلدنا يقف ضمن عشرة بلدان أ        و. كبيرة
حد السادة الآن إننـا ضـمن البلـدان الـستة     قد قال أو. العالم على صعد متعددة  

. هذا شيء مهم جداً  . الأولى في العالم في أحد المجالات التي نستطيع القيام بها         
الخلاقيـة  والإبـداع   وهذا البلد الذي كان قبل الثورة بعيداً فراسخ عن الـصناعة            

لم تكن لديه الثقة بـالنفس، وصـل        ولم يكن يأمل في هذه الأشياء،       و،  والنشاط
القـدرة  وإذن، الطريق بالنسبة لكـم مفتـوح،   . هذا شيء مهم جداً  . ليوم إلى هنا  ا



 

١٠ 

  .يعينكم بمشيئتهونسأل االله تعالى أن يوفقكم . على القفزات متوفرة

قضية الارتباط بالجامعة التي أشار لها أحد السادة هي أيـضاً علـى جانـب      
لحكومية بإقامـة   الأجهزة ا وأنا أوصي الجامعات    ومنذ سنوات   . كبير من الأهمية  

أقطـاب  ونحن بحاجة إلـى انبثـاق مراكـز         . الجامعةوأواصر متينة بين الصناعة     
منهـا صـناعة الـسيارات لترفـد القطـاع          وجامعية تختص بالصناعات المختلفة     

  .الصناعي

أرضـى  و) أرواحنـا فـداه  (شملكم بأدعية سيدنا بقية االله    ووفقكم االله تعالى    
كـان هـذا اليـوم يومـاً طيبـاً        . الإمام الجليل روح  وعنكم أرواح الشهداء الطيبة     

أشـكر االله   ونتائجهـا،   وثمارهـا   وقد ارتحت لمشاهدة هذه الجهود      وبالنسبة لي   
  .لكم إن شاء اهللا ودعأسوف وعلى ذلك 

 بركاتهورحمة االله والسلام عليكم و

 

 


